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 : الاتجاه الواقعي(2)واية العربية اتجاهات الرّ  -3
 في مفهوم الواقعية:أ/  

بالمنجز الفلسفي [ اكتساحها ميدان الأدب ]قبلارتبطت الإرهاصات الأولى لميلاد فكرة الواقعية       
الغيبية التي و  (1)ةالمثاليالرؤى منذ أزمنة موغلة في القدم، وذلك حين حاول الفلاسفة التقليل من آثار 

فضل أرسطو على الفلسفة يذكر إلى اليوم بأنهّ  اكتسحت النسق الفكري لردح من الزمن، "وما زال
وبالانتقال إلى  ،(2)"حوّل عيون الفلاسفة من السماء إلى الأرض، ولم يكن ذلك بالعمل القليل

والمساعي  ،الوضعية ورؤاها للتدليل على اطراد الطرح منجزالفلسفات المتأخرة يكفي النظر في خزانة 
لكن لا يمكن الانفصال عنها أو فهم العالم دون الانطلاق منها  لتجريدل قابلةالحثيثة لتقديم الواقع مادة 

 . والعودة إليها

يمكن القول  ،وتبلور دلالاته في الساحتين الفلسفية والأدبيةالواقعية مصطلح بع مسار تطور تبتو        
 والحياة كما هي لمظاهر الطبيعة يلتزم فيه التصوير الأمينمذهب من منظور فلسفي "بأنّ الواقعية 

وكذلك عرض الآراء والأحداث والظروف والملابسات دون نظر مثالي، ومن الناحية الأدبية، مذهب 
]بما هو مدار ، فيسعى بذلك النص الأدبي (3)"أدبي يعتمد على الوقائع، ويعنى بتصوير أحوال المجتمع

قرب صورة لها في العالم الأشياء بأأن يمثل " اولامح، وتخييل تفاصيلهإلى محايثة الواقع اهتمامنا[ 
"التمثيل الموضوعي للواقع  بقوله: هيالواقعية رينيه ويليك وعلى هذه الأساس عرّف   .(4)"الخارجي

فالواقعية في الأدب ، ب عضويا بين ما هو ذاتي وما هو موضوعيفي حدّ يركّ  (5)الاجتماعي المعاصر"
 تجسيدا لحقيقة الحياة بأدوات فنية.خاصة  رؤيابوعي و  هي عملية تخييلية هدفها إعادة إنتاج الواقع

ربط النصوص الاكتفاء بق أدبيا حين وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أنّ القول بالواقعية يعلَّ         
بعيدا عن دواخل المؤلف ، إثبات علائقها بسياقات الإنتاجالتوقف عند محاولة بالعوالم الخارجية و 

                                                           
 .342. ص: 1986، 1الجزائر، ط –ينظر: واسيني الأعرج، اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر  -(1)
 .91. ص: 2005، 1مصر، ط –محمد حسن عبدالله، الواقعية في الرواية العربية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة  -(2)
 .5110 . ص:2004، 4مصر، ط - القاهرة ، مكتبة الشروق الدولية،المعجم الوسيطإبراهيم مصطفى وآخرون )مجمع اللغة العربية(،  -(3)
 .428 ص: .1984 ،2لبنان، ط –، بيروت مكتبة لبنان، صطلحات العربية في اللغة والأدبالممعجم مجدي وهبة/ كامل المهندس،  -(4)
 .165ص:  .1987 ،1، طالكويت –محمد عصفور، مطابع الرسالة : تر  مفاهيم نقدية، رينيه ويليك،  -(5)
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الممثلة بنماذج معينة  ةالم الإنسان الداخليو ع الحديث عندون و  ،النص من جهة المسؤولة عن تخلّق
وذلك لأنّ الشروط النفسية تأتي متساوقة مع الشروط ، داخل النصوص الأدبية من جهة ثانية

ولذلك يمكن القول ، والثقافية المسؤولة عن إنتاج النص كمرحلة أولى وقراءته كمرحلة ثانية الاجتماعية
إعادة تمثّل للحياة  الواقعية ليست مثلما يعتقد البعض مجرد نقل للتفاصيل الخارجية بأمانة، بل هيبأنّ 

، هي حركة تتوحد فيها المشاعر مع وفق مبادئ الاتجاه الواقعي في الأدب الداخلي والخارجي بقسميها
ودون  دة من الواقع،ممن خلال فكرة نواة مست أعماق الظاهرة المجسدة نصياإلى عالم الأشياء، للوصول 

د ، ولهذا نجد جورج لوكاتش يشدّ للواقع ويصبح مجرد انعكاس فجّ  وظائفهداء يبتعد الأدب عن أهذا 
 يب الأخلاق من قبل المؤلف/الفنانعلى ضرورة مواكبة التطورات بتكوين الذات وعيش التفاصيل وتهذ

تطوير أنفسهم فكريا وأخلاقيا يبقون غالبا على الذين لا يعملون بعنف يقول بهذا الصدد: "إنّ الفنانين 
 .(1)في معايشاتهم حبيسين لهذه المباشرة الموضوعية للسطح الاجتماعي"

 :والواقعية ب/ الرواية
وقد   ،(2)شيلر[ فريدريك] بفضل الألماني اقترن مصطلح الواقعية بالأدب في القرن التاسع عشرلقد       

 نظام قابلمكوناتها السردية التي ت طبيعة تشكلوذلك تبعا ل ،الرئيسية ور تجلياتهإحدى محاكانت الرواية 
حاولت أن ترسم  ،أعمال كثيرة وكبيرةتتبدّى أمامنا وإذا تحدثنا عن الواقعية بمفهومها العام . الحياة

أعمال  في روسيا،مثل أعمال "تولستوي" و"غوركي" و"دستويفسكي" ، اللغاتبكلّ ملامح الواقع 
"شتاينبك" في أعمال "همنغواي" و"بلزاك" و"زولا" في فرنسا، أعمال "كاوابات" و"ميشيما" في اليابان، 

 .في العالم العربيو"الطاهر وطار" أمريكا، أعمال "نجيب محفوظ" و"عبد الرحمن منيف" 

ت الواقعية نشطر د اع، فقونظرا لاختلاف سياقات إنتاج النص الروائي وتعدد الرؤى تجاه الواق     
 :الأدبية ]بحسب الباحثين والنقاد[ إلى واقعيات، أبرزها

                                                           
 .175:  . ص2006، 4لبنان، ط –جورج لوكاتش، دراسات في الواقعية، تر: نايف بلّوز، مجد للنشر والتوزيع، بيروت  -(1)
 .109. ص: 1988، 1مصر، ط –محمد مندور، في الأدب والنقد، نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة  -(2)
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  الثاني للقرن  اية من النصفاني بدالألم وهو اتجاه قاده تنظيرا وإبداعا مجتمع الثقافة :الواقعية البرجوازية
هر  إلى نقل جو لروائيينوة اوهو المجتمع الذي اعتبر واقعه جميلا وعقلانيا، واكتفى بدع ،التاسع عشر

وأبرز من  حد،أيراتها خ ترعالبكر التي لم يف داخل العمل ليرى الجميع الأرض الواقع دون تدخل ذواتهم
 . غوستاڤ فرايتاغمثّل هذا الاتجاه صاحب "الأسلاف" 

   :م صطلح استنادا إلى دراسات تحليلية لروايات "بلزاك" و "زولا" ليعمّ أطلق هذا المالواقعية النقدية
والمساهمة بوعي في حلّ  ،لتبيان المتناقضات صوص التي تتناول الواقع بالتشريحمفهومه على مجموع الن

من خلال نصوصها من رؤيا تجعل  "وتنطلق الواقعية النقدية المشاكل التي تتخبط فيها أيّ أمة من الأمم
 .(1)الفرد في مواجهة مع المجتمع والدولة والطبيعة، وبذلك توكل إليه أدبيا مسؤولية مصير الجماعة"فيها 

  :هما[ وغير  ي"غورك"و" بوشكينمن خلال أعمال "]كان للأدب السوفياتي  الواقعية الاشتراكية 
 المتلف بقاع العمخه إلى ثير  تأأفضلية السبق في الكتابة داخل هذا الإطار الإيديولوجي، قبل أن يمتدّ 

يه لإ الذين دعوا مبادئه،و ركسي لفكر المابا المؤمنين، حيث الأدباء  الاشتراكيةحيث الشعوب التي ستتبنّى 
ومن أبرز  ن دمار،مرة فه أصحابها في الشعوب المستعمَ بعد توصيف ما أفرزته الرأسمالية، وما خلّ 

   .اهر وطاريس والطف إدر ويوس حناّ مينه: ههذا الاتجا صنّفت كتاباتهم ضمنالروائيين العرب الذين 
 :وأنّ  مفادها أنّ جوهر الإنسان شرّ  ،هذا الاتجاه على مقولة مركزية محاور تتأسّس الواقعية التشاؤمية

بسيطة يقوم بها إنسان حصيف من خلال مواقف  بملاحظات تجلّى، ي(2)الخير ما هو إلا ظاهر خادع
هذه المقولة  ، وقد ترتّب علىأو من خلال استبطان الذات بلغة علماء النفس ،هغير تجمعه ب يومية

ر أصحاب هذا ، وقد برّ المنيربأنّ الحياة لا تدعو إلى التفاؤل، وبأنّ المظلم فيها أكبر بكثير من  الإيمان
  ينةقوم بالفعل بناء على دوافع دفالاتجاه موقفهم بالعودة إلى طبيعة الشخص في حدّ ذاته، الذي ي

         .(3)الزهد بسبب البخل، وإظهار ئه الكرم من أجل المباهاةاكإقدامه على العطاء وادع

                                                           
 .14. ص: 1985، 1ينظر: شايف عكاشة، اتجاهات النقد المعاصر في مصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط -(1)
 .242. ص: 2009، 1الأردن، ط -ينظر: عماد سليم الخطيب، في الأدب الحديث ونقده، دار المسيرة، عمان  -(2)
 وما بعدها. 108ينظر: محمد مندور، في الأدب والنقد. ص:  -(3)
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التي تميز مجموعة من الخصائص قد حدّدوا النقاد  ، نجد أنّ إلى ما يجمع هذه الاتجاهاتوبالنظر       
 أذكر منها:والتي ، الروايات الواقعية

 .وعن استخدامات الرمز الغامضة ،ف في التعبير* الابتعاد عن التكلّ 
الاستناد إلى الواقع في بناء ملامح الشخصيات الروائية، والتعريف بها وبانتماءاتها، مع الإفصاح عن * 

لها وجودها  عن فئة أو شريحة معينة هويتها سواء أكانت هذه الشخصيات افتراضية ]جيء بها لتعبّر 
ق ماديا تحيل على عالم خارجي محقّ و  لسابق عن النصّ مرجعية لها وجودها ا الحقيقي في الواقع[ أم

لواقع الذي با، وفي الحالتين تقرّ الرواية الواقعية بالربط الدائم للنص وشخصياته ومعروف تريخيا
 إليه.  عودتنطلق منه في عملية الكتابة وت

 المميزة لها. الواقعيةلة بتفاصيلها تقديم خصائص الفترة الزمنية المخيّ  *
 . كيز على وصف الأماكن بدقةالتر  *
التي من )سرد / وصف( لمواضع النصية الأخرى أو في بعض ا ،اللجوء إلى استخدام العامية في الحوار *

 شأنها وضع القارئ داخل عوالم نصية ذات علاقة وطيدة بالواقع المعاش.
 ستوى الشخصيات.وم تتساوق* استخدام لغة 

 صيات داخل النص الروائي.تبرير الأفعال التي تقوم بها الشخ *
* البناء المنطقي للأحداث، باعتماد نظام سببي تراتبي لا يخالف العقل، وذلك بعيدا عن أي خارق 

 ينأى بالقارئ بعيدا عن عالمه الحقيقي.
 .ظلم والمنير من أجل توصيف الواقع* تصوير الحياة بجانبيها الم

 .* الاهتمام باليومي، وبالطبقات الشعبية المقهورة
 

 الروائية العربية والاتجاه الواقعي:ج/ النصوص 
موقفا  واأخذ ندت الرواية العربية في تخوم انصهر فيها الواقع والمجتمع برؤى المبدعين الذيتولّ لقد        
بذلك النصوص ت ، فتأتّ بتفسيراتهم لأوضاع المجتمعات العربية ورغبتهم الملحة في توليد الوعيرياديا 

عنّ لها ما من هذا الموقع الحضاري، واستشكلت الثقافي و بموقع الإنسان العربي  مؤمنة ،ناضجةالروائية 
بعيدا عن مثاليات الكتابة الغربية في عصورها المظلمة وبعيدا عن الكلاسيكيات العربية من القضايا، 

 الممجدة للماضي شكلا ودلالة.
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وأطرها البنيوية الواقعية مبادئ  في تبنّي ية العربالمجتمعات ها تالتي عرف العصيبةساهمت الظروف       
 لتفتنزّ  ،يتخبط فيها العالم العربيبمختلف اتجاهاتها للتعبير عن الواقع وتقديم حلول للمشاكل التي 

محكومة بوعي الروائي العربي وهواجسه الفكرية والسياسية  انشغالاتهاو  بهمومهاالرواية العربية 
فلبست بذلك الكثير من الروايات العربية لبوس الواقعية كاتجاه أدبي  ،قريبة من الواقع، والاجتماعية

 .(1)بالرغم من ارتبطها المسبق بهذا الواقع وإيمانها به

" و"عيسى هر لاشينالطابالرغم من الفضل الذي يعود إلى "محمد تيمور" و"محمود تيمور" و"       
نجيب محفوظ   كتابات   أنّ لّا إالعربية الحديثة، في نصوصنا السردية وبثها عبيد" في استنبات الواقعية 

راب"  "الس"، لمدق، "زقاق ا"خان الخليلي، فمن خلال "القاهرة الجديدة"، "الأكثر نضجاكانت 
ة عربية في حلّ ية الائالرو  ظهرت الواقعية"بداية ونهاية"، "بين القصرين"، "قصر الشوق"، "السكرية" 

 ختلفةته المنشغالاووصف حالاته واجة المجتمع المصري، ، من خلال حرص المبدع على نمذمكتملة
التجربة  ع، ونقلالمقمو و والمهمش والمحلي ، والاهتمام باليومي بما تعرف به حقيقةوتسمية الأماكن 

 الحقيقية المعاشة.

قعية اضي إلى الواقرن المت اللقد انتمت كتابات محفوظ الروائية ]الآنفة الذكر[ خلال أربعينيا       
لروائي اتفرد بالفضاء لم ياه لاتجشرة، غير أنّ هذا اثانية مبالنقدية التي ظهرت بعيد الحرب العالمية الا

من ضمن ، و لقرنذات ا في مطلع الخمسينيات منردف بأعمال الواقعيين الاشتراكيين أ  ، إذ العربي
 "ر"الطاهر وطا شرقاوي"،ال الرحمنالأسماء المبدعة داخل هذا الاتجاه الواقعي )الاشتراكي( نجد: "عبد

    وغيرها من الأسماء.  ، "عبدالحميد بن هدوقة" "فتحي غانم" "يوسف إدريس"

خلف  تد تمترسق عربيةية الالأعمال الروائ كثيرا مناق إلى أنّ  سوتجدر الإشارة في هذا الم        
خرى فقد الأتجاهات لال ا بالنسبةأمّ  والواقعية الاشتراكية، لنقديةهما الواقعية ا ،اتجاهين كبيرين للواقعية

نص لاعليها  لودلّ  لورتها،الخارجية في ب ساهمت السياقات غير عربيةمناطق جغرافية في  بقيت محصورة
 .الروائي بإمكاناته البنيوية والمعنوية

                                                           
 وما بعدها 73مصر، دط، دت. ص:  –ينظر: السعيد الورقي، اتجاهات الرواية العربيةـ، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية  -(1)
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العربية في أبهى ل الرواية ثّ في أن تكون نموذجا مكتملا يم لقد طرح النقاد سؤال أهلية الرواية الواقعية     
نحو الانطلاق من  ؛تثمين ما قدمته من إيجابيات لا يمكن إنكارهاإلى  همالكثير من، وقد نزع حلته
وكذا خلق ما يسمى بالأدب الملتزم  ،وحلّ مشكلاته ،وتحليل ظواهره ،والعمل على قراءته ،الواقع

فوتوغرافية  وا في الوقت نفسهرفضم والرواية الملتزمة داخل الخزانة السردية العربية الحديثة والمعاصرة، إلا أنهّ 
فلا بأس بحسبهم ربط الأدب بالحياة، والانطلاق من الواقع والتعبير ذلك،  لواقعية، أو ادعاء أصحابهاا

أن نهمل الجانب الجمالي والفني والعاطفي والخيالي الذي لا تستقيم الرواية دونه، عنه لترقيته، لكن دون 
مجرد مطية إيديولوجية، هدفها  ةالسردي مهوصنص واجعل قدالكثير من الأدباء هناك لأنّ الملاحظ أن 

  بعضوهو ما نلحظه بشكل جلي في  ،مخالفيها منوالتقزيم  ،إيصال الحمولة الفكرية والدعوة إليها
 كتابات الواقعيين الاشتراكيين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


